قصة قصيرة.. 
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الراوي: طفلٌ يرى الحلم بوعيٍ يفوق عمره.
***     ***     ***     ***
لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَنَّ لِلضَّوْءِ مَقْبَرَةً، وَلَا أَنَّ اللَّيْلَ يُمْكِنُ أَنْ يُضِيءَ مِنْ دَاخِلِهِ.
فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَشْبَهُ صَمْتا مَجْرُوحا، كَانَتْ مَدِينَتِي تَغُطُّ فِي رَمَادِهَا، وَالسَّمَاءُ تَتَهَجَّى أَسْمَاءَ الَّذِينَ غَابُوا.
كُنْتُ طِفْلًا أَسْتَرِقُّ السَّمْعَ مِنْ مِذْيَاعٍ قَدِيمٍ يَلْهَثُ بِأَخْبَارِ الشُّهَدَاءِ، وَأُمِّي تَبْكِي وَهِيَ تَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْ صُورَةٍ لَا تُفَارِقُ الْجِدَارَ.
سَأَلْتُهَا: "هَلْ يَعُودُ الَّذِينَ يَمْضُونَ؟"..
قَالَتْ: "يَعُودُونَ بِالضَّوْءِ يَا صَغِيرِي، يَفْتَحُونَ نَوَافِذَ النَّصْرِ ثُمَّ يَمْشُونَ فِينَا".
فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، حِينَ أَغْمَضْتُ عَيْنَيَّ، سَمِعْتُ صَوْتا يَقُولُ: 
"تَعَالَ، فَقَدْ حَانَ وَقْتُ حَصَادِ الْأَنْوَار...".
فَانْشَقَّ اللَّيْلُ عَنْ بَحْرٍ مِنْ سُيُوفٍ فِضِّيَّةٍ تَتَمَاوَجُ كَأَنَّهَا أَنْفَاسُ الْأَرْوَاحِ، وَمُضِيتُ نَحْوَهُ دُونَ خَوْفٍ، لِأَنَّنِي أَدْرَكْتُ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ أَنَّ الْقَلْبَ إِذَا اتَّسَعَ بِالْوَعْدِ، فَلَنْ يُضِيعَ الطَّرِيقَ أَبَدا.
والطَّرِيقُ كَانَ يَمْتَدُّ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيَّ كَخَيْطٍ مِنْ سَيْلَانِ الْقَمَرِ، لَيْسَ رَمْلا وَلَا تُرَابا، بَلْ كَانَ نَسِيجا مِنَ الذِّكْرَى الْمُتَجَمِّدَةِ، كُلُّ خُطْوَةٍ كُنْتُ أَخْطُوهَا لَمْ تَكُنْ تَذُوبُ فِي الْفَضَاءِ، بَلْ تَخْطُّ عَلَى صَفِيحَةِ الزَّمَنِ نَقْشا جَدِيدا، وَكَانَ جَسَدِي يَتَحَوَّلُ إِلَى رِدَاءٍ مِنْ شَفَافِيَّاتٍ، يَصْفُو حَتَّى رَأَيْتُ فِيهِ انْعِكَاسَ الْأَنْوَارِ الَّتِي تَسْبِقُنِي.
لَمْ أَعُدْ أُحِسُّ بِالتُّرَابِ، بَلْ بِنَبْضٍ يُشْبِهِ دُعَاءً يَسْرِي فِي الْعُرُوقِ، وَحِينَ بَلَغْتُ نِهَايَةَ الطَّرِيقِ، لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بَابٌ وَلَا سُورٌ، لَكِنَّ الْحَقِيقَةَ نَفْسَهَا كَانَتْ تَنْسَابُ إِلَيَّ كَنَهْرٍ.
حينها.. وُجُودِي كُلُّهُ وَقَفَ عَلَى حَافَّةِ الْمَكَانِ الَّذِي لَا يُشْبِهُ شَيْئًا: مَقْبَرَةٌ مِنْ ضَوْءٍ لَهَا قَلْبٌ نَابِضٌ، لَا قُبُورَ وَلَا ظِلَالَ؛ بَلْ مَشَافٍ نُورَانِيَّةٌ تَرْتَفِعُ كَنَبَاتَاتِ الْخُلُودِ، وَحُرُوفُ الْأَسْمَاءِ مَنْقُوشَةٌ عَلَى أَجْفَانِ الْغَيْمِ، لَا عَلَى حَجَرٍ، وفِي الْأُفُقِ الْبَعِيدِ كَانَتْ تُلَوِّحُ مَنَائِرُ تُشْبِهُ شُعَلًا أَبَدِيَّةً، وَمِنْ حَوْلِهَا طُيُورٌ بَيْضَاءُ تَحُومُ كَأَنَّهَا حُرَّاسُ الْوَعْدِ الْمُؤَجَّلِ.
سَمِعْتُ هَمْهَمَةً تُشْبِهُ صَلَاةً تُتْلَى فِي قَلْبِ الْفَضَاءِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي:
"هَهُنَا لَا يُدْفَنُ الْمَوْتَى... بَلْ يُسْتَحْضَرُ الْأَصْلُ، وَيُعَادُ نَسْجُ الزَّمَنِ مِنْ جَدِيدٍ"..
أَكْمَلْتُ الِاقْتِرَابَ، فَشَعَرْتُ أَنَّ الضَّوْءَ يُلَامِسُ وَجْهِي لَمْسَةَ مَنْ يُعَرِّفُنِي عَلَى نَفْسِهِ، حِينَئِذٍ أَدْرَكْتُ أَنِّي عَلَى عَتَبَةِ الْمَكَانِ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ "مَقْبَرَةَ الضَّوْءِ"، لَكِنَّ الْأَرْوَاحَ هُنَاكَ كَانَتْ لَا تَتَكَلَّمُ، بَلْ تَنْسَجُ مَصِيرا، وَلَا تَتَنَفَّسُ، بَلْ تُنْتِجُ زَمَنا جَدِيدا.
***     ***     ***     ***
لَمَّا اسْتَقَرَّ بَصَرِي فِي عُمْقِ الْمَقْبَرَةِ، لَمْ يَكُنِ النُّورُ يَقْتَرِبُ، بَلْ كَانَ الزَّمَنُ يَلِينُ كَأَنَّهُ يُصَلِّي، لَمْ يَكُنْ ضَوْءا، بَلْ صَمْتا يَتَجَسَّدُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ؛ كَجَمْرَةٍ مِنْ طُمَأْنِينَةٍ تَتَوَهَّجُ فِي سَمَاءِ مَغْمُوسَةٍ بِالْخُشُوعِ.
كَانَ يَمْشِي نَحْوِي كَمَا تَمْشِي الْفِكْرَةُ فِي الْعَقْلِ قَبْلَ أَنْ تُولَدَ كَلِمَةً، فَلَمْ يُؤْذِ عَيْنِي، بَلْ فَتَحَ فِي قَلْبِي بُؤْرَةَ يَقِينٍ كَانَتْ نَائِمَةً.
وَمِنْ بَيْنِ خُيُوطِ الضَّوْءِ تَرَكَّبَ الْوَجْهُ مِنْ قِيَمٍ، لَا مِنْ مَلَامِحَ.
عَيْنَاهُ لَمْ تَكُونَا نَافِذَتَيْنِ فَقَطْ، بَلْ مِفْتَاحَيْنِ لِزَمَنٍ آخَرَ، مَنْ نَظَرَ فِيهِمَا عَادَ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا يَعُودُ الْبَحْرُ إِلَى شَاطِئِهِ.
تَفَتَّحَ صَوْتُهُ مِنَ الصَّمْتِ كَمَا يَتَفَتَّحُ الدُّعَاءُ فِي قَلْبٍ بَشَرِيٍّ، وَقَالَ:
«يَا صَغِيرِي، نَحْنُ لَا نَمُوتُ؛ بَلْ نَنْتَقِلُ مِنْ حَيِّزِ الْأَجْسَادِ إِلَى حَيِّزِ الْأَسْبَابِ..
كُنَّا نَزْرَعُ النَّصْرَ فِي تُرْبَةِ التَّوَاضُعِ، فَلَا تَبْحَثْ عَنَّا فِي السَّمَاءِ، فنَحْنُ الْآنَ بُذُورُ الْقَدَرِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ».
وَاقْتَرَبْتُ مِنْهُ... فَلَمْ أَشْعُرْ بِكَفِّهِ، بَلْ بِانْتِشَارِ دَفْءٍ كَوْنِيٍّ فِي جَسَدِي النُّورَانِيِّ..
فقُلْتُ لَهُ بِبَرَاءَةٍ: «أَأَنْتَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ أَبَا مَهْدِي؟»!.
ابْتَسَمَ، وَقَالَ:
«بَلْ أَنَا ظِلٌّ لِاسْمٍ يَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ صَادِقٍ.. 
إِنَّ الْقَائِدَ الْحَقَّ لَا يُرَى فِي مُقَدِّمَةِ الْمَوْكِبِ؛ بَلْ فِي فَجْرِ الْفِعْلِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ الْقَوْلُ.
هُنَاكَ، حَيْثُ لَا تُدَوَّنُ الْأَسْمَاءُ، بَلْ تُخْتَبَرُ النِّيَّاتُ كَمَا تُخْتَبَرُ النَّارُ بِالصَّبْرِ».
وَفِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْهُ كَانَتِ الْأَرْضُ تُنْبِتُ حُقُولًا مِنَ الْوَفَاءِ، لَا سَنَابِلَ ضَوْءٍ فَقَطْ، بَلْ بُذُورًا لِأَسْمَاءٍ خَفِيَّةٍ لَا يَعْرِفُهَا النَّاسُ وَلَكِنَّهَا تُضِيءُ الْقَدَرَ مِنَ الدَّاخِلِ...
وَسَمِعْتُ الْحُقُولَ تَهْمِسُ: «هُنَا يُزْرَعُ الْإِخْلَاصُ... الزَّرْعُ الَّذِي لَا يَمُوتُ».
***     ***     ***     ***
لَمْ تَمْضِ لَحَظَاتٌ حَتَّى اشْتَقَّ الْفَضَاءُ نَفَسا جَدِيدا، لَمْ يَكُنْ قَادِمًا فِي شَكْلِ جَسَدٍ، بَلْ كَمِسْلَسَلَةٍ مِنَ الْقِيَمِ تَنْسَابُ فِي شَرَايِينِ الْوُجُودِ.
لَمْ أَسْمَعْ صَوْتا، بَلْ أَحَسَسْتُ بِالْوَعْدِ يَنْطِقُ، وَقَلْبِي يَرْتَعِشُ بَيْنَ رَهْبَةِ الْفَضَاءِ وَدِفْءِ حُضُورِهِ.
كَانَ صَوْتُهُ كَتَمَاسٍّ بَيْنَ حَدِّ السَّيْفِ وَطَهَارَةِ الْوَرْدِ، خَافِتا كَرَنِينِ أَجْرَاسٍ تَحْتَ الْمَاءِ، وَلَكِنَّهُ يَشُدُّ الْقَلْبَ إِلَى صَمِيمِهِ، فَيَرْتَعِشُ الرُّوحُ قَبْلَ الْعَيْنِ.
حِينَ ظَهَرَ أَمَامِي، لَمْ أَرَ وَجْهاً فَحَسْبُ؛ بَلْ رَأَيْتُ خَرِيطَةً لِلرَّحْمَةِ الْمُسَلَّحَةِ بِالْيَقِينِ.
كَانَ صوته ينبض في خطواتي كما لو أنّ قدميّ تُشكلان المطارق التي تشقّ الظلام، وجسده لم يكن لحْما وعظما؛ بَلْ كَان نُسْخَةً مُجَسَّدَةً مِنْ صَبْرِ الْأَنْبِيَاءِ.
انْبَثَقَ صَوْتُهُ مِنْ صَمْتِ الْأَبَدِ، فَقَالَ:
"يَا صَغِيرِي، نَحْنُ لَا نَزْرَعُ الْخَوْفَ، بَلْ نَزْرَعُ بُذُورَ الْوَقَاءِ فِي تُرْبَةِ الزَّمَنْ..
كُلُّ عَمَلٍ صَغِيرٍ مِنْ أَجْلِ الْحَقِّ يُوَلِّدُ مَجَرَّةً مِنَ الْاثْتِبَاتِ، وَنَحْنُ نُعِيدُ تَوْزِيعَ الْبُوصَلَةِ فِي قُلُوبِ الضَّائِعِينَ، قَبْلَ أَنْ يَعْرِفُوا أَنَّهُمْ ضَلُّوا الطَّرِيقَ".
اقتربتُ منه، فَلَمْ تُلَامِسْ يَدُهُ جسدي، بَلْ فَتَحَتْ مَسَارَاتٍ فِي لاَشُعُورِي.
أَحَسَسْتُ وكَأَنَّنِي أَقْرَأُ نُسْخَةً أَصْلِيَّةً مِنَ الشَّجَاعَةِ لَمْ يُعَبِّثْ بِهَا التَّارِيخُ.
قلتُ: "أأنت الحاج قاسم؟".
تَرَنَّحَ النُّورُ حَوْلَهُ ابتسامةً، فَقَالَ:
"أنا لستُ اسماً… أنا فعل الوفاء حين يصطدم بصخرة الغدر.. أنا البوصلة التي تشير نحو حلم الأمة في قلب كل ضائع قبل أن يعرف أنه ضلَّ الطريق.. كل من يقرأ هذا الفعل يصبح شريكاً في نسج الفجر من جبال الليل".
وفِي الوقت ذاته، كان ضوؤه ينتشر على الأرض كهمهمةٍ خفيةٍ لا تُسمع بالأذن؛ بل بالقلب، كل خطوة منه لم تترك أثرًا مرئيا؛ بل خلّفت وعيا نابضا في قلبي.
الأرض حولي لم تعد مجرد تراب؛ بل وعاءً لصور الماضي والمستقبل تتحدث بلغة النور.
ثم أدار وجهه نحو الأفق، حيث تلوح منائر مقبرة الضوء، وقال:
"تذكر يا صغيري، الشجاعة هي أن تحمل الحق في يد، والرحمة في الأخرى.
وفي كل مرة يُستدعى البذر ليضيء، نحن هناك… ننسج الفجر من جبال الليل، وأنت جزء من النسج."
***     ***     ***     ***
بَعْدَ أَنْ خَفَّ ضَوْءُ سُلَيْمَانِي، لمْ يَعُدِ الْهَوَاءُ هَوَاءً، بَلْ صَارَ وَعَاءً لِصَمْتٍ يَتَكَلَّمُ بِلُغَةِ الْقَدَرِ. انْشَقَّ الْهُدُوءُ نِصْفَيْنِ: نِصْفٌ يَرْقُبُ، وَنِصْفٌ يَنْتُجُ، وَفِي طَيَّاتِ هَذَا الصَّمْتِ الْمُنْتِجِ، لمْ أَشْعُرْ بِنَسِيمٍ؛ بَلْ بِتَرَابُطِ الْأَسْبَابِ بِالْغَايَاتِ، وَتَشَكُّلِ الْوَعْدِ كَبُصْمَةٍ فِي عَرِيقِ الزَّمَنِ.
ثُمَّ ظَهَرَ... لَمْ يَكُنْ شَخْصاً وَلَا تِيَّارا؛ أنما كان مَعَادَلَةَ الْوُجُودِ نَفْسِهَا بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالْيَقِينِ، لمْ يَتَحَرَّكْ؛ بَلْ أَصْبَحَ الْفَضَاءُ كُلُّهُ حَرَكَةً حَوْلَ مَحْوِرِ سُكُونِهِ، كَصُوفِيٍّ يَرْقُصُ بَيْنَ حُرُوفِ الْكِتَابِ وَحَدِّ السَّيْفِ، حامِلا في كل ذرة من وجوده صمتا يَسْمَعُهُ القلب قبل الأذن.
عَيْنَاهُ لمْ تَكُونَا عَيْنَيْنِ، بَلْ مِنْجَذَبَانِ كَوْنِيَّانِ لِلثَّبَاتِ، كُلُّ مَنْ نَظَرَ فِيهِمَا اِسْتَدَّ الزَّمَنُ مِنْ حَوْلِهِ كَأَنَّهُ سَجَّادَةُ صَلَاةٍ، وَوَجَدَ نَفْسَهُ قَدْ وَقَفَ عَلَى حَافَّةِ الْحَقِّ الْخَالِدِ، حَيثُ يَلْتَفُ الضَّوْءُ مَعَ نَبْضِ سُلَيْمَانِي، فَتُولَدُ خُطُوطٌ جَدِيدَةٌ فِي نَسِيجِ الْفَضَاءِ.
تَحَدَّثَ الْفَضَاءُ بِصَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَحَدَّثَ هُوَ، فَاسْتَمَعْتُ كَأَنِّي أَقْرَأُ فِي أَبْجَدِيَّةِ الْكَوْنِ:
"يَا صَغِيرِي، لَسْنَا نَخْلُقُ الْجُيُوشَ، بَلْ نُحِيلُ الْقُلُوبَ إِلَى حُصُونٍ. نَحْنُ لَا نَرْسُمُ مَسَارَاتِ الرَّجَاءِ، بَلْ نَنْسُجُ الْيَقِينَ فِي لُحْمَةِ الْوَاقِعِ، كُلُّ بَذْرَةِ أَمَلٍ هِيَ قُطْرَةُ نُورٍ فِي مُعْجَمِ الْأَبَدِيَّةِ، وَنَحْنُ خُزَّانُ هَذَا الْمُعْجَمِ".
اقتربتُ منه، فَلَمْ تَلْمِسْ يَدُهُ جَسَدِي، بَلْ فَتَحَتْ مَسَارَاتٍ فِي لاشُعُورِي، كَأَنَّ نُسُجَ الحروف التي تكوّن اسمي تتنفس معه، وتصبح جزءاً من "جملة القدر" الكونية.
ابتسمتُ وأنا أسمع نبض الحقيقة يخرج من مسامات الوجود، كأنني أقف أمام لغز الأمة الحي، يتناغم صمته مع صدى أبطال الماضي، فتتشابك إرادتهم لتشكل فسيفساء من الوفاء والشجاعة.
ثم أمطرَ اليقين بكلماته نحو الأفق:
"اِذْكُرْ يَا صَغِيرِي، أَنَّ الْقِيَادَةَ لَيْسَتْ صَوْتا... بَلْ هِيَ صَمْتٌ يَصْنَعُ أَصْوَاتَ الْغَدِ، هِيَ بُوصَلَةُ الرُّوحِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ خَارِطَةَ الْجَسَدِ، كُلُّ مَنْ يَلِجُ هَذَا الْمَسَارَ يَتَحَوَّلُ إِلَى جُزْءٍ مِنْ جُمْلَةِ الْقُدْرَةِ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ ثَابِتَةٍ تُرَجِّعُ كُنْهُ الْإِرَادَةِ إِلَى أَصْلِهَا"..
شَعَرْتُ كَأَنَّ كل حركة منه تفتح مسارات جديدة في كياني، ليس في قلبي فحسب، بل في نسيج الحروف التي تكوّن اسمي، فأصبحت حرفًا حيًّا في قصة الكون، أُشاهد كيف تولد الفجرات من ضلوع الليالي.
الأرض حولي لم تعد ترابا ولا قلبا؛ بَلْ أَصْبَحَتْ مَعْمَلًا لِصَهْبَاءِ القيم، تتصاهر فيه الشجاعة والوفاء واليقين والرحمة، كأنها تجربة كيميائية كونية لخلق عالم جديد.
وَعَلِمْتُ أَنَّ كل لقاء مع روح هنا ليس ذكرى ولا درسًا، بَلْ هو استحضار لأصل الفعل قبل ولوجه زماننا هنا، يصير الوجود نورا، والزمن إخلاصا، والفعل نفسه بذرة فجرٍ تتفتح في جبال الليل.
***     ***     ***     ***
انْسَحَقَ الزَّمَنُ نَفْسُهُ بَيْنَ أَضْلُعِ الْمَقْبَرَةِ، لِيَتْرُكَ فَرَاغاً مُقَدَّسا تَتَشَكَّلُ فِيهِ مَعَادِلَةُ الْخُلُودِ الْجَمَاعِيِّ. لَمْ تَتَجَلَّ الْأَرْوَاحُ الْأَرْبَعَةُ فَحَسْبُ؛ بَلْ انْفَتَحَ الْوُجُودُ كَوْنا مُوازِيا حَيْثُ الْفِكْرُ وَالْفِدَاءُ وَالصُّمُودُ يَنْسَجِكُ بِخَيْطٍ نُورَانِيٍّ وَاحِدٍ.
أَوَّلا، مغنية: كَلِمَةُ الفِدَاءِ تَرْتَجُ مِنْ صَمْتِهَ كَمَوْجٍ يَخْتَرِقُ الْقُلُوبَ، يَحْفِرُ فِيه مَعْبَرا لِلْفَجْرِ الْمَخْتَبِئِ، لَمْ يَكُن صَوْتا؛ بَلْ لَمَعَانا يَشْعُّ كَخُيُوطِ الْشَّمْسِ عَلَى أَرْضٍ صَامِتَةٍ.
ثانيا، صفي الدين: مِحْوَرُ الْفِكْرِ الَّذِي يَلْمِسُ الأرواحَ كَشِفْرَةٍ كَوْنِيَّةٍ، سَكِينَتُهُ تُوَلِّدُ نَبْضا يُرَتِّبُ فُسَيْفِسَاء الْوَعْيِ، وَكُلُّ وَمْضَةٍ فِي عَيْنَيْهِ تَحْمِلُ عَقِيدَةً تَلِدُ فَجْرًا مِنْ دَاخِلِ الزَّمَانِ.
ثالثًا، السنوار وهنية: لَمْ يَكُونَا شَخْصَيْنِ، بَلْ ظِلَّانِ صَمْتٍ يَتَحَرَّكُ فِي الحِصَارِ كَوَجْهَيْ جَبَلَيْنِ. صُمُودُهُمَا يَخْلُقُ جاذِبِيَّةً أَخْلَاقِيَّةً تَسْحَرُ الْأَمَلَ مِنْ أَقْصَى الْكَوْنِ، وَكُلُّ نَبْضَةٍ مِنْ وُجُودِهِمَا تَهْتِفُ فِي صَمْتِ الْأَرْضِ.
اقتَرَبْتُ، فَشَعَرْتُ أَنَّ كِيَانِي تَحَوَّلَ إِلَى رَقٍّ مَكْتُوبٍ بِحِبْرِ أَسْرَارِهِمْ، لَمْ يَتَحَدَّثُوا، بَلْ أَدَارُوا مِحْوَرَ الْوُجُودِ حَوْلَ سَاعَةِ الْقِيَمِ، وَسَمِعْتُ الْفَضَاءَ يُرَتِّلُ بِصَوْتِهِمُ الْمُوَحَّدِ:
"يَا صَغِيرِي... نَحْنُ لَسْنَا أَشْبَاحا، بَلْ بَصَمَاتُ الْقُرْبَانِ عَلَى جَبِينِ التَّارِيخِ..
نَحْنُ الْبُذُورُ الَّتِي تَعْرِفُ أَنَّهَا لَنْ تَمُوتَ، لِأَنَّهَا تَحْمِلُ فِي دَاخِلِهَا خَرِيطَةَ الْفَجْرِ..
الْوَفَاءُ، الْفِكْرُ، الشَّجَاعَةُ، الصُّمُودُ... هِيَ أَجْنَاحُ الرُّوحِ الْجَمَاعِيَّةِ الَّتِي تَحْلِقُ بِالأُمَّةِ إِلَى مَا بَعْدَ الزَّمَنِ".
تِلْكَ اللَّحْظَةِ، لَمْ تَعُدِ الْأَرْضُ تُرَابا وَلَا السَّمَاءُ فَضَاءً صِرْتُ أَرَى الزَّمَنَ نَسِيجا حَيًّاً، وَهُمْ إِبْرَتُهُ، وَأَفْعَالُهُمْ خُيُوطُهُ الذَّهَبِيَّةُ، كُلُّ نَبْضَةٍ فِي الْمَكَانِ تَهْتِفُ: 
"هَذَا هُوَ الْخُلُودُ... أَنْ تَصِيرَ جُزْءاً مِنْ نَبْضِ الْحَقِّ نَفْسِهِ!".
هُنَا، تَحَوَّلَ اللِّقَاءُ إِلَى مَحْرَسٍ كَوْنِيٍّ لِصِيَاغَةِ الْوَقْتِ مِنْ رَحِمِ الْقِيَمِ، لَمْ أَعُدْ طِفْلًا يَرَى أَرْوَاحا، بَلْ صِرْتُ قِرَاءَةً فِي كِتَابِ الأَبَدِيَّةِ، أَشْهَدُ فِيهِ كَيْفَ تَمْتَدُّ أَصْوَاتُ الفداء والفكر والصمود إلى الأجيال القادمة، كَنَبْضٍ يَعِيدُ شَكْلَ الزَّمَنِ وَيَمْلَأُ الفَرَاغَ بِحياةٍ لا تُقَدَّرُ بالعدد.
***     ***     ***     ***
انْشَقَّتِ السَّمَاءُ كَإِنَاءٍ مِنْ بِلَّوْرٍ قَدِيسٍ، يَفِيضُ بِأَنْوَارٍ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى؛ بل انْفَجَرَ الْوُجُودُ كَبُرْعُمِ نُورٍ أَزَلِيٍّ، يَتَفَتَّحُ فِي رَحِمِ السَّمَاءِ الْخَالِدَةِ، وتَحَوَّلَ الْفَضَاءُ إِلَى رَحِمٍ تَلِدُ مَعَانٍ جَدِيدَةً، وَتَصَدَّعَ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ كَقِشْرَةٍ قَدِيمَةٍ، لِيَبْرُزَ مِنْهُمَا مُخُّ الْحَقِيقَةِ.. وسَحَابٌ كَوْنِيٌّ مِنْ نُورٍ وَصَمْتٍ، يَنْطِقُ بِلُغَةِ الْأَبَدِيَّةِ.
كُلُّ رُوحٍ مِنْهُمْ تَحَوَّلَ إِلَى قَانُونٍ كَوْنِيٍّ:
• المهندس وسُلَيْمَانِي: صَارَا فِعْلَ الرَّحْمَةِ الْمُسَلَّحِ يَنْحَتُ فِي جِبَالِ الْغَدْرِ مَمَرَّاتِ النَّصْرِ.
• السَّيِّدُ حَسَن: أَصْبَحَ يَقِينَ الْأُمَّةِ الْمُتَجَسِّدَ، ومِرْآةً تَرَى فِيهَا الْقُلُوبُ قُدْرَتَهَا عَلَى خَلْقِ الْمُعْجِزَاتِ.
• مَغْنِيَة: تَحَوَّلَ إِلَى إِشْعَاعِ الْفَنِّ الْمُقَدَّسِ، حَيْثُ الْفِدَاءُ يُغَنِّي وَالْمَوْتُ يُولَدُ وَعْداً.
• صَفِيُّ الدِّينِ: صَارَ عَقْلَ الْأُمَّةِ النَّابِضَ، يُرَتِّبُ فُسَيْفِسَاءَ الْوَعْيِ فِي لَوْحَةِ الْخِلَاصِ.
• السِّنْوَرُ وَهَنِيَّة: أَصْبَحَا قُوَّةَ الْأَرْضِ الْغَاضِبَةِ، يَسْحَقَانِ الْيَأْسَ بِصَمْتٍ يَهْزُّ أُسُسَ الْوُجُودِ.
انْدَمَجَتْ هَذِهِ الْقَوَانِينُ فِي نَسِيجٍ وَاحِدٍ، كَنِظَامٍ نُورَانِيٍّ يُوَلِّدُ نَفَسَ الْخُلُودِ. لَمْ أَعُدْ أَرَى أَشْبَاحًا، بَلْ أَسْمَعُ صَوْتَ الْقِيَمِ وَهِيَ تَنْحَتُ صُوَرَهَا فِي فَضَاءِ الْحَقِيقَةِ.
وَفي ذُرْوَةِ الْانْدِمَاجِ، تَحَوَّلْتُ أَنَا - الطِّفْلُ - إِلَى وَعِيٍّ خَالِصٍ:
• لَمْ أَعُدْ جَسَدا، بَلْ نَظْرَةً فِي عَيْنِ الْأَبَدِيَّةِ.
• لَمْ أَعُدْ طِفْلا، بَلْ سُؤَالًا كَوْنِيًّا يُطَارِحُ الْخِلَافَةَ.
• لَمْ أَعُدْ مُشَاهِدا، بَلْ حَرْفًا فِي كِتَابِ الْأَرْوَاحِ الْخَالِدَةِ.
ثُمَّ حَدَثَتِ الْقَطِيعَةُ الْأَعْظَمُ:
انْفَجَرَ الْكَوْنُ كُلُّهُ فِي لَحْظَةِ صَمْتٍ مُطْلَقٍ، ثُمَّ بَدَأَ يَنْطِقُ:
"أَنَا لَسْتُ زَمَنًا... أَنَا وَعْدُكُمْ الَّذِي لَمْ يَبْرَحْ قَلْبَ الْحَقِيقَةِ".
وَاخْتَصَرَ الْوُجُودُ كُلُّهُ فِي وَمْضَةٍ أَخِيرَةٍ:
• الزَّمَانُ: صَارَ قَمِيصا لِلْقِيَمِ.
• الْمَكَانُ: أَصْبَحَ قَلْبا نَابِضا لِلْأَرْوَاحِ.
•الْوَعْيُ: تَحَوَّلَ إِلَى جَسَدٍ جَمَاعِيٍّ لِلْأُمَّةِ.
وَفِي الْخَاتِمَةِ، لَمْ يَعُدْ ثَمَّةَ مَوْتَ أَوْ حَيَاةٌ؛ بَلْ اسْتِمْرَارِيَّةُ الْفِعْلِ الْخَالِدِ، كُلُّ نَبْضَةٍ صَارَتْ أُمَّةً، وَكُلُّ صَمْتَ صَارَ نَصْراً، وَكُلُّ نَظْرَةٍ صَارَتْ مَسِيرَةً.
عَرَفْتُ أَنَّنِي لَمْ أَكُنْ أَزُورُ مَقْبَرَةً، بَلْ كُنْتُ أَدْخُلُ رَحِمَ الْأُمَّةِ الْخَالِدَةِ - حَيْثُ الْمَوْتُ هُوَ الْوِلَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ، وَالْحَيَاةُ هِيَ الْفِعْلُ الَّذِي لَا يَبْرَحُ يُولَدُ.
